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 لندن 3112اكتوبر  .ألقيت في المؤتمر الأول للرواية العراقية في المنفى

 

 

 عبر مسيرة الحياة تجربتي الروائية

 

 زهـدي الـداوودي

، عرفت بأنني استنشقت الهواء في مطبخ على حافة الحلم الذي نقلني إلى بداية كينونتي

على مؤخرتي، جاوبتها بضرطة لم تكن القابلة رقيقة معي، إذ أنها حين ضربت بقوة . بدائي

ورغم تألم أمي للضربة . قوية على وجهها، الأمر الذي لم تعهده من أي مولود جديد آخر

، فإن القابلة صفعت مؤخرتي الصغيرة مرة أخرى التي أوجعتها أكثر من أن توجعني أنا

ولم أكتف هذه المرة بالصراخ، بل وجهت ". إنه يجب أن يصرخ بدل أن يضرط" :قائلة

طرحتني القابلة محتجة على مندر جنب صرصور . نافورة رفيعة من البول على وجهها

وفي الوقت الذي بللت القابلة . بأمي التي فقدت وعيها رابض استهوته رائحة الدم، كي تعتني

على وجهها، رفعتني مساعدتها  قوية فيه وجه أمي بالماء وضربتها هي الأخرى بصفعة

 :زلت أحس بدفئه، قائلة وهي تشد وجهها على وجهيوضمتني إلى صدرها الذي ما

 "الضرطة والبول دليل الصحة والعافية يا إمراة"

أن أوظفها  بشكل غريزي وعفوي كانت هذه أول لقطة روائية ولدت معي وفرضت علي

ودون الإطلاع على  بشكل مستقل دون التأثر بالاتجاهات الموجودة حول كتابة الرواية

كل ما كنت أبغيه هو ربط موضوع الرواية بالحياة ربطاً جدليا غير ميكانيكيا، . تفاصيلها

الزمان والمكان، بين المعقول واللامعقول،  ربطا يصور الصراع بين القديم والجديد، بين

ر إلى ، بين الجريان مع العصر الحديث والتقهقالمدينة والريف، بين التخلف والتقدم بين

، بين تناول الشخصية الروائية من الداخل بكل أحلامها وهمومها وبين تناولها الوراء

سترعي إنتباه تنسيق وربط الأحداث بشكل ي .بصورة سطحية فوتوغرافية من الخارج

. دون أن يبعث فيه الملل، ذلك المرض الخبيث الذي يقتل الرواية وهي في المهدالقارئ 

لخلق رواية سحرية  ور والحلم بصورة مبدعة ضمن إندفاع داخليتوظيف التراث والفولكل

إن الرواية الخالية من الصراع جثة خالية من . شبه واقعية أو رواية واقعية شبه سحرية

 .الحياة
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وأخرى  إن أحداث الرواية يجب أن تجري مثل جريان النهر، تارة هادئا كأنه لا يجري

للبحر  ، عناق المد والجزر ولعبة إحتضان الساحلصاخبا بفيضان مدمر أو تتبادل الحركتان

 .أو إحتضان البحر للساحل

اية العالم كانت أحزاني التي تقربني من نه. تسلقت جدار الحلم عابرا إياه إلى الجانب الثاني

كنت بحاجة إلى . كنت مازلت أبكي، ولكن بصمت. إلى عالم وردي تشدني إلى عالم النوم،

كانت يد ناعمة تمسد ظهري برقة غريبة، . أنني استسلمت للنومعلمت . من يعاملني كطفل

 .كنت أتمنى أن لا أستيقظ من الحلم. ومما زاد في خدري ونشوتي أريج القرنفل

أحسست أنها عرفت بأني أفتعل النوم، كما وأحست بالرعشة التي اجتاحت جسدي، ورغم 

أحاطت وجهي بكفيها  .حرجيذلك عاملتني  كصبي صغير، الأمر الذي جعلني أتغلب على 

. الدافئتين وهي تنحني علي، بحيث أحسست بأنفاسها وبرائحة القرنفل كسحابة تهب النشوة

 :قالت بصوت خافت

 ".، أنت لم تعد صبيا، هيا قم، عليك أن تسد الفراغ الذي تركه موت والدككاوان" 

شتركا في جريدة لم يكن في محيطي العائلي من يهتم بالكتابة ورغم ذلك كان والدي م

وبين حين وآخر تصله مجلة المعلم، حين . الشهرية المستمع العربيمجلة الأخبار اليومية و

لعلهم ضيعوا . كان يعمل في التعليم، ولكنه حين أصبح مديرا للناحية، انقطعت علاقته بها

وإذ . ماميبين النواحي البعيدة التي كانت تفتح آفاقا جديدة أ عنوانه، حيث أصبح دائم التنقل

كنت أحلم دوما عما يكمن وراء الآفاق الملونة حققت الوظيفة الجديدة لوالدي أمنيتي، حيث 

وجبال بهدينان مثل طائر مهاجر يعرف كيف  كرميان وهضبات رحت أتنقل بين سفوح

وأن الثلوج لا تسقط في كل مكان وأن  يتقي شر البرد والحر وعرفت أن العالم لا نهاية له

 .دون أن أدري ما هو التنوع لقد صرت أعشق التنوع. م لا تهب في كل وادرياح السمو

سألني ذات مرة أحد أعمامي وهو فلاح لا يعرف القراءة والكتابة ماذا أحب أن أكون في 

 :المستقبل، أجبته بسرعة

 .أحب أن أكون شرطيا

 :ضحك من كلامي وقال متهكما

، إذا جلس ظهر نصف فوق الركبة اقصير ا، الأول يرتدي بنطلونهناك نوعان من الشرطة

من تحت، يسمونه  امن فوق وضيق افضفاض اه والثاني يلبس بنطلونا طويلا واسعصيان  خ  

 .، علما أنك لا تحتاج إلى الدراسة كي تصبح شرطياشرطة الخيالة، أيهما تريد أن تكون
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جابة الفورية وبالصدمة التي منعتني عن الإ أحس عمي بعلائم الخجل المطبوعة على وجهي

لنترك الآن الشرطي : قال. ن انطباعي أن أكون شرطيا أميا قد تغيروأحس بأ. على سؤاله

 ماذا تحب أن تكون في المستقبل؟: ونرجع إلى سؤالنا وشأنه

 :قال بارتياح. أحب أن أكون معلما

طالب  لو كان. في قريتنا معلم قبيح له زوجة جميلة بنهدين نافرين. كان والدك أيضا معلما

 .الزواج شرطيا، لبصقوا في وجهه

في وقت متأخر علمت أن عمي الفلاح البسيط، كان معلمي الأول في درس الايروتك الذي  

 .جاء في معظم كتاباتي

 

فييالصف ييخلصف ييبتدلصي تيييص ال أكوييكلتبلت ييدبل ب نييبتل ىيييلتبل كييكلت أكيي لتبلت ييدبل يي  وبل

بل ييببلصسانييببلنيتأكيلصفىييوالتيييلونص لهيي  لوهكيي صلريي ن لتبلت يدبل ب نييبلوتتييبل  صلتي.لفأىلأيب

وحبوفكلتبلت تبلر ةلعل لغ صنلر ةلصفلقلقلوصفثىليبتل وييل.لصفأهكةتلفأنأفةلفمل  ط ل نبفا
تبلصفأشكلةلصفتالوصجهتهبلعكييلصفنيي ل بفكتب يةتلهيال واويةلصفتىنوي لعييلتفكيبن لو كيدنيلصف أي ل

 كيكلتشيت  بلفوهيبلوتاقلهيبل في لونحكلتجأعلصف أ لصفأاويةلتييلت ليةلديكي بللصفأ ي نةلصفتيال

ر بصييب لونألتحييتاال هييبللصفيي ل يي والحنييبلصفأدصلييوعلصفتييال ىبف هييبلصف أيي لوتحييبو ل
و تنيكلتو لر يةلعييلبىليبلتولت ييلسوقلنني أللجبجيةلتييلحظوي ةلل.حاظهبلعيل هي لرليب

فلاحلوعكيتبلصبحكلصفيجبجب ل قوبلةلصفينكتل ضبتكبلتعلصفيجبجةلصفأني ورةتلصديتوقالصفايلاحل

وفكيلد عببلتبلعث ل.لننحثلعيلصفثىلبلصف  ل  كلصفيجبجةل ه بلوصفتا لونص لجيصنونصحل
و يببلتبلهي بلصفثىليبل.لعلوهلصبحبلصفنوكلصف  لابوفهلل  ةلردنةلتيلع ب لعل لتؤف  ه

ور نلتبليلنك نلفىلتهلصفتالفمل  لبلفهلددقلل  ةلردنةلعل لتؤف  هلصفتاليل زص ل دجىهل

ل. ف لندتكبله ص
 

.ل باكلفالصهتأبتب لفالصف دملتنضبلويلدوأبلفالت ب لاقي لصف يدنةلصفي  ليلنشي ىهلصفأىليم
 ص لندملجب ابلتىلملصف دملوصلأعأيب لصفويونيةلعليالرأني ل  ني لصسعيلابلعييلتنيب قةللأحنييل

وفأييبل كييكليلتبييقل كانييال  دييبمتلفيي صلفييملتهييتمل.لصييدنةلن دييأهبلصفطلنييةلعليي لتنييتدقلصفلييدص 

.ل لفملنى يبلعليالرأني لصفي  لتصي لعلي للي ونةلتشيبن تالفيالصفأنيب قة بف ن تلصلأت لصف 
و بايكلصف يدنةل.لو ببلتبلنل كلفطلنهل  دملصدنةلصفألكلفو  لصفثباال يبفقلملصف صيب 

وعكييتبل هي  لصفكتيب حتلح يلكتل أيبلريب ل.لصفتالندأتهبتل أيبلريب لتطب قيةلفلكني ةلصلأصيلوة

هبلفأنيةللايباو تلديأفكالتتيبملصفطلنيةل  صلتيبلنصقييتعلالرأن تلعل لصف يب زةلصلأوفي لصفتيال يببل
و يببلتبلصاتيزعلتكيال لأيةل.ل ككلتنتىيصلفلتن عل بفأنلغلفشي ص لتلوص لصف ديملفأ ديأكبلصفاقوي 

ل.اىم

ل
نط ألصلأ دصبتلحبص  كال"لصفنكبفدننب"عكيتبل يتلصيتتحببلصفكهب الفل خلصفنبلسلصي تيص ال

وعلأيكلتبل.ل يدالتييلتيبلةلصف نبليوب فك ةل غوضةتلجثأكلعلي لرلنيال بفكيب دستلوهيالصف
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حويثليلنكاىكياليللندد الفوهبلتنأفةليل كلفوهبلوه صلنىكيال عيبلةلصفنيكةلصفينصديوةل كبتلهيبت

وه  لهالصفأ ةلصلأوف لصفتالتفب حهل.لف فكلنتنكلتبلتفب حلوصفي ل بفأشكلةلصفثىلبلويلت يلسوقت

 ىيلتبلصدتأعل فيال هييو تل ليبلتكيالل.اال بفىبلة  ل ككلت درعلتاهلدوكه ل.لفوهبل أشكلةل   كا
وفالتكببلتبليلت     تلصفتق ل  يينقهل.لتبلتهوألاانالفلنا لتىهل ف ل   دكلفالصفودملصفثباا

و يببلتبلعليقلهي صلريب لالتايهلفيودلتييل.لصفقينملصفأينسلت يطا لعيبل لوعي للعلويهلتتي  

وصرتي حلعليالتبل.لفهيبلصفىيصفةلتبلنىويلصفطبفيبلديكةللنصديوةل بتليةل نينبلتيبلةلدي واةليلروأية
حييويل يييت ل.لت هييبل فوييهلفييالغ فتييهلفييالصفأيندييةلصفثبادنييةلصفتييالدييت   لفوهييبلصيتتحباييب 

ف صلفالتكبابلتىوكيبلو ليبلتكيالتبلت يدبلسفي ل.لصيتتحباب تل ببلنش الهدلعل لصفقبعة
حويلح لكلعلي لصفشيهبلةتل.لفيلتان لفضلهلعلالت يص.لو أكلصفىألوةل ك بح.لتيلنت كلصفقبعة

 ايكلفيدلعلقيكلصفشيهبلةلعلي لنرنيةلحأيبنتلفىبتليهلصفكيبسل.لفالت ال اهبلل وننةلفالصفحوبةلرب 

ل. بسانبب
ل

لعل لفشنةلصفأن ح
ل

ل
ل." ب ي "تن زلعل لهدصنتالفال صيصنلج نييةلحب طويةل ىكيدصبلل ككلتعل ي لصفىطلةلصفأيندوة

أيبمل وتكيبتل ب ىيةلفحتت و يةل ككلتعلقهبلعل لجييصنلغ فيةلصيغو ةلل.و تب ةلصفق صلصفق و ة

.لدنقلتبلحدفتهبل ف لتكتنةل حتد لعل ل تيبلوت يلا لوصفيي لصفأ زوايةلفيالحقب يبلت تلاية
ونحكيبل.لو ن علتصيرب ال أبلفينهملتيلصفيوننب .ل ببلتىظأهبلنىدلل ف لفت ةلص تغبفهل بفتىلوم

التقيالفيالهيي  لصفغ فيةلصف ييغو ةلصفتيال بايكل أثب ييةلايبل لفكييبلاحييلصف يغبنلتيييلت كيب لت تلييخل

ائب لصيجتأبعوةلوصف نيل باكلفهملصهتأبتب لفالصفق ص ةلوصفكتب ةلصفنيص وةلصفلتويل باتبل شيكلابلصف
 ككلتح  ل ويلفوكةلوتف قلتيلهي صلو صكل تب يبل.ل   بلغو لتكتد بلفلااتأب ل ف له صلصفكبل 

وعل لفك ةلحيويلل.فلأكالد التولجن صبلفلو لجن صبلتولغو هأبلتيلصفكتببلصفى بلوصلأجباب

نح لتددملصلأتطبنتل ككلتحأ لتظلةلوتجلدلفالتحيلتن ببلحد كبتلت أتعل إنقبعللريب لل بب
وتعلت ونلصفزتيل يببلصلأصييرب لل.صفأط لعل لصفأظلةلوتر تل تببلصفكنالف ن صبلفلو لجن صب

وتأييبلدييبعيلفيال فييكلتحبوفييةلتيين لصفأيندييةلصفثبادنييةل.لغ  ليدبلحنييبلصهتأبتييب هملورب لويب همن ل

و يببلتبل.ل لف رةلتن حوةلفتقينملصفأن حوب لعلي لتني حلربعيةلصفثبادنيةتدد لاىأببتل شكو
توعزل ف لتينسلصفلغةلصفى  وةلادن لت ني ل بفتييروقلفياللفيب  لصساشيب لوصفتويبنلصفأأثليويلفيال

و فيي لجباييبلصفكشييب ل.ل كييكل  ل صكلفييالصف ييخلصلأو لصفأتدديي .للييد لرب لوييب هملفييالصفكتب يية

ةللوننةلورأكل تكلوخلتيلتينسلصف غ صفوةل  دملعيةلصفأن حاتل لاكبل إصيصنلاش ةلحب طو
.لودلأكالصفأين لتاتبحلصفقبعةلصفتال حدفكل ف لون ةلفكشب ب كبلصفثقبفوة.لف ص  لعل لصف ينصب

حوييثلو علعلوكييبلصلألوصنلوجلييبل"لندييد لصفكنييال فيي له ريي "ريي نلصفأييين ل قييينملتنيي حوةل
حيكلصفأني حوةلفيالصفدصريعلتمليتليلتلن ل  صلتيبلا .لف و بلفه صلصفغ للت  جبلتيل غيصل

وفكييييلصفييي  لتع فيييهلهيييدل اكيييبلصعتن ابهيييبلتنييي حوةلابجحيييةلوحييييببلتهأيييبلفيييال يييبنن لر ييينةل

.لهل نوي صلجييص د فدنتب دلصفتالفملنننقلفهبلتبل بهي لتث له صلصفىأ لصف  ل ببلصسرنب لعلو
ةلفاله صلصفأ يب ل وككبلاحيلصفىبتلويلفالصفكشب لصفثقبفالو ببلتيلت   لصفطلنلو د ي لصفىلارةل

عنيلصفلطوخل كينلتوغلدلوتدد لتحأيلصفىنوي لو بفبلتدأهلحبفالتيلصفأدص تل بايكلتفتيهل

ل..ليلت    لتدأب هم...ل ىأ لتىلأةلفالتيندةلصفنكب لوغو هم
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ل

ل

لصيقلصفدصعا
ل

ل

 ص لندمل هنكبلتايبلوعنييصفلطوخل في لتحطيةلصفقطيبنتلحويثل يببلديكيلتهي لتددي لصفي  ل يببل
 كيبلفيالفقب ص كيبلاتي ت ل.ل ببل وتهملتتدصلىبل في للنجيةلصفاقي .لعبتلالفالصفأحطةوصفي لنشتغ ل

ت يييقل.لتيييلصفدلييعلصفقييب ملواكتقيييلصفكظييبملصفألكييالصفيي  ل كييبلاىتنيي  ل بفوييبلور ناييبلتبلاىأيي ل ييوئب

تبلنشك لتكبلحلقةلن  طكبل بفحزبل:ل ككلتع التب صلن نيلعنيلصفلطوخ.لتدد لحأبدهلفلاك ة
 ككلفنكلليلصفاك ةلتيلحويثلصفأنييتتل وييل.ل ببلعك  صلاشوطبلفوهلقوقهكلتبل صفشودعاتل ف

و يببلتبلصرت حيكلعلوهأيبلتشي وعل.لتاكال ككلتنقلتاانكبلصغبنصلفأث له  لصفأهأيةلصف طوي ة

تصيينابلعييةل.ل صيصنلت لةللوننةلاكتنهبل بفوييلو ن عيكلتبلتريدملتايبل ىألويةل تب يةلصفأدصليوع
اتكبرلهبل ح نل يويلصلأصييرب تل وييلتاكيبلتحننيكبل يأبلتت ايبلتل كبل"صيقلصفدصعا"تعيصلل ىكدصبل

ونحكيبل.لو ببلتبل دراكبلعيلتدصصلةلهي صلصفكشيب لصف طي .لشخلو تدجهلصلأصب علاحدابكك يتلن

ل.ا  زلعل لاشب كبلصفثقبفالصفأيندا
 كييكل حكييملعلارييةلصفق ص ييةلصفأدجييدلةلفيياللصرييدأتلتدييبف ل ييويلفوكييةلوتفيي قل فيي لهكييبكتلحوييثل

.لنقلصلأريبنبل كي لتييلصفأىلأيويل  ي صهوملصفييصردرالوتحأييلفدن يويلصفييصردرا ى فكلعيل  

تعيبناال  ي صهومل.ل بابلنق  ببلنكب وعلصلألبلصفىبفأالونأتلكببل تنهبلصفأت جأةل ف لصفلغةلصفى  وة
 ص لنيدملجيب االصفاي صيلفيال.ل ىضلصفكتبلوتتبلتحأيلفدن ويلفتىهيل بندب لن تيةل بفن نيي

وحيويل هنيكل فويهلفيالغ فتيهتلوجي يهل.لهببل ف لصفأين لتدد لاىأيببصفأيندةلنطلبلتكالصف 

ل:تبلتبلنسااتل يلو بلنلرب لا.لوصرابلتتبملتكتنهتلنقلبل ىضلصفكتب
ل"تبلصفتهأكبتل ق تلت لا لصلأ اب لتملصلألبلصفكلادوكالصفىبفأا؟"

ل:رلكل بعتزص 

ل"صفىبفأال ككلتر تلر صلصلأ اب لوصلآبلتننيلصياتقب ل ف لصلألبلصفكلادوكا"
 ىييللت لةلدكي بللصلآ وةل بفن نيتلدب لال  صلتبل ككلتتلكلصلأعيصللصفقينأةلوتب صلتصكعل هيبل كبو 

رلكلفهل اكالفنكل.لوتبل  صل ببلنأككهل عبن هبلتكاللأ كهلصف غو لصياتقب ل ف لت حلةلصف جدفة

كتبل بفن نيتللأاهبلا حكالتبلت لغلصبحنال ىيمل ندب لصف.ل حبجةل فوهبتلدأجلنهبل لهبلهينةلفه
ل.تأكدعة

.ل ملاق لتدد لاىأببل ف لتينديةلتفي قلوحي لتحليهلتيين لجينييلهيدلفدن يويل يب ملصفنويب ا

حت ل صيصنلاش ةل.لوتعلصفتحبألصلأفو ل د واتهتل درخلصفكشب لصفثقبفالفالصفأيندةل درابل بتب
ل.حب طوةلتصنحلتت صلتح تب

ل
وتفي لتىيهلصفىب ليةللهل في لصفتقبعييتت يبل أيكل حبف لتل ىييلتصفق ونةلصاتق لوصفي ل ف لتيندةلصفت بن

تل  لتليط نابلفلنقيب لوبلصفنويكتابلوتفتيال صهييةلفيال يؤلوجب  لجي الفلنكيلعكيابلفتىبواكب

 كييكلت ونهييملفييالاهبنييةلصلأدييندعتلتنييبف صل.لفييال د فدنتييب دلفأدصصييلةلصفينصدييةلصفثبادنيية
ل. بفقطبنلصف بعيل ف ل   دك

ل

ل
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لجأبعةلت كب لصفشقب 

ل
".لجأبعةلت كب لصفشقب " فكلفالتكت خلفأنوكب لصفق بلصفأبلالعكيتبل كبلانأالتاانكبل ببل

وجب لصلأدمل برت صحلتيلرحطببلصفه تز لصفي  ل ى فيكلعلويهلفيال د فدنتيب دتلحويثلجيب ل
 كيكلفيالصف يخل.ل فوهبل حكملو واةلوصفيي لا يب الصفه تيز لصفي  ل يببلصيينقبلحأوأيبلفدصفيي 

 بايكلصييصرتالفيال.لفكببلفالصف ص علصفثباد ل بلفمل  كالصفي ص  ةصلأو لصفأتدد لوتتبلرحطببل
ملتبلنكيدبلتأيثلالتى وفيبتلحل ي يببلع يأكلن ل.لصفحقوقةلتيعل يقوقهلع يأكلصفي  ل يببل ىأي  

و يببلنحيبو للوتيبلتبل.لوصفحقوقةلتبلحلأهلفملنكيلتنكوبلعلي لوهيمتل  لتايهل يببلتأيثلال يبفاط ة

لزتب لصفأأثي لتتيدف ةلعكيي تل ييفو لتاكيالت ينهلتؤ ييصلفيال يأبلتنيتلن  اال في لعيبفملهدصنتيه
وفييملنقييخلعكييلهيي صلصفحيييتل ي لت يييلفييال يأاكالتصييلحللأفييلامل.لصفأأثي لصلأت نكييال  نكييدن ل ويك

وتابلفال  نقال ف لر نةلتفندلصنبحلفاللعل ل ه لح ببلساال ص لندمصفكبو د تل فكلتاهلن

تف جلنصديهلتييلصفكبفي ةلوهيدل.لحويلهدلجبفدلفالصفنب لصف شنالصفقينملصف بعيل ف ل   دك
نىيييلال كييهتل ويييلتبلصفاضيي ل بفتأ ويييلفييملن وييبلح ييباوفييمل.لنحثكييالعليي لصفتنييب قلتييعلصفنييب 

ل.فح باالصفه متل  لفضىخلصفنب لصف  لت  لعلوهلصفيه لو  ب

 ف لحييلتيبلتبلن  ايال في لعيبفملهدصنتيهتل  لص يت  كلتىيهلفيال قيينملتني حوةل أكيلع أكل
و ببل فكل يصنةلفأنبهأب الفالتني حوب لرييتكلفوأيبل.لر و ةلتتبملتهلكبلفال حيقلصلأتنوب 

صفتيالرييتكل"لصفني كب "ول"لصفطنويبلصفأاليد"ول"لنديد لصفكنيال في له ري "تث لتن حوةلل ىي

ل.بعةلتيندةلصفد يلصفكأد جوةلفال   دكرلبادنةل د لوتن حعل لتن حلربعةلب
ل

نغمل لكلصفأنبهأب لصفأن حوةتل  ل هتأبتالتك نبلعل لصلألبلوصف دملو كيكلتا ي بل في ل

لرحطببلوتدتاويلتيلتلاحظب هلعلي لا دصيالصفنيص ويةلصفتيال يببلنىوييل تب يةل ىضيهبل بديلد ه
ل.صف ب 

ل

لل
ل

ل

 والمنفلوطي وطه ليل جبرانانتقلت من عالم قراءة قصص الأطفال إلى عوالم جبران خ 

وانتقلت نشرتنا الحائطية إلى مستوى أعلى بفضل إشراف  .ونجيب محفوظ وغيرهم حسين

قحطان عليها وحولت منزع حمامنا المتروك إلى مكتبة ومكان للقاء ما يسمى بهيئة 

 م أنناالمه. وأما من هو جمهورنا ومن يقرأ نتاجاتنا، فمسألة لم تهمنا ولم نفكر فيها. التحرير

كنا نكتب ونريح حاجة ذاتية في دواخلنا ونعتقد اننا نغير العالم، ولكننا سرعان ما أحسسنا 

وكان أن انسلخنا عن عالمنا الذي كان لا  .بأننا نعيش داخل قوقعة وندور في حلقة مفرغة

ع يزال تهيمن عليه الطفولة والصبيانية، ورحنا ننصرف إلى إلتهام ما يقع في أيدينا من روائ

 .الأدب العالمي

ا بسبب فصلي من ثانوية طوز ومن خلال زياراتي المنتظمة إلى كركوك وانتقالي إليه

أنور )ي الطلبة على الإضراب العام، تعرفت على يوسف الحيدري، أنور الغساني لتحريض
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، سابقا، جليل القيسي، فاضل العزاوي( مؤيد شكري)سابقا، مؤيد الراوي ( محمود سامي 

 .البياتي ونورالدين الصالحييعلي شكر 

، كنا نلتقي عادة في بيت أحد الأصدقاء أو في المكتبة  1555 – 1554كان ذلك في الفترة 

وكنا قد بدأنا . على نهر خاصه صو جنب البريد المركزي العامة القديمة التي كانت تطل

 وادث، المجتمع، الحبالنشر في الجرائد العراقية منها النديم الاسبوعية، صوت المحاربين

وأصدر فاضل العزاوي مجموعة شعرية صغيرة . الخ..البلاد، التقدم وفتى العراق الموصلية

وفي تلك المرحلة توطدت علاقتنا بالأب . طبعت في مطبعة كركوك "أساطير خالدة"بعنوان 

يوسف سعيد ومحمد أحمد رستم، كان الأخير معلما وقاصا جيدا، نال جائزة مجلة الآداب 

كنت ألتقي به في مخزن والده الواقع في شارع الأوقاف، حيث أسلمه .  قصة القصيرةفي ال

 .مسودات قصصي القصيرة ليبدي حولها ملاحظاته

كانت كركوك آنذاك بالنسبة لي مركز العالم الثقافي، حيث كنا نحصل على كل ما نريده من 

لصاحبها " المثنى: "ن المعروفتينالثقافات العالمية باللغتين العربية والأنكليزية من المكتبتي

كنا أكثر انجذابا للشخص . لصاحبها حلمي عباس" المكتبة العصرية"أوجين شمعون و

إلى  العالمية المترجمة الأول، إذ أنه كان يعرفنا شخصيا ويعرف ما نريده من الروايات

بة ثالثة صغيرة وكانت ثمة مكت. يخفيها في الرفوف الخلفية من مكتبته كان التي اللغة العربية

وهناك تعرفت . مقابل القشلة لصاحبها عمر بيكه س مختصة ببيع المطبوعات الكردية

أغاني "وكان قد أصدر آنذاك كتابا بعنوان ". خزنه دارمعروف "بالكاتب الكردي 

وأعلمته بأنني في . وعرفت منه أنه يدرس اللغة العربية في المتوسطة الغربية" كوردستان

اصطحبني ذات  .متوسط وأدرس في نفس المدرسة، ولكن في القسم المسائيالصف الثاني ال

 . يوم معه إلى الصف للإستماع إلى درسه

قد قرأت، بصورة واعية، عددا كبيرا من الروايات العالمية ( 1556 – 1555)كنت آنذاك 

 وكنا، أنور الغساني وأنا نقضي الساعات ونحن. ائها وتركيبهانالتي كنت أدرس كيفية ب

لجبرا  "صراخ في ليل طويل"أذكر إنني نشرت نقدا قاسيا حول رواية . نناقش تلك الأمور

نشرت " محاولة فاشلة في الإبداعو فكرة بسيطة صراخ في ليل طويل،"بعنوان  إبرهيم جبرا

طريق "وفي نفس الوقت أنجزت رواية طويلة بعنوان . الأسبوعية( المجتمع)في جريدة 

 .إليها في مكان آخر من هذه المساهمة سبق أن تطرقت" الآخرين
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يبدو لي أن الحالة الثقافية في منتصف خمسينات القرن الماضي في كركوك كانت أفضل 

في  طئامخ أرجو أن أكون. هو عليه الآن، وكان الناس يقرأون الكتب بلهفة أكثر بكثير مما

ية، فقد قال لي كاتب ولكن يبدو أن ظاهرة الإنصراف عن الكتب مسألة عالم. تقديري هذا

 !..، أن الناس في هذه الأيام يقرأون الفيديوبمرارة ألماني

معرضا للرسم  " 1558تموز  14بعد ثورة " أذكر أن قائممقام طوزخورماتو أفتتح ذات يوم

بدوري أيضا، بيد أنني  أساهم أشرف عليه الفنان محمد مهدي، وكان من المفروض أن

وعند افتتاح المعرض عاتبني أستاذي المرحوم . لوحاتي لاسباب معينة تخلفت عن تقديم

محمد مهدي لعدم مساهمتي في المعرض، وحين اعتذرت له لضيق الوقت هز رأسه وقال 

 :معاتبا ومتهكما

 "منذ أن أصبحت مناضلا، نسيت الفن يا بني"

وأذكر أيضا أن طلب مني ذات مرة المرحوم الأستاذ سنان سعيد أن أكتب موضوعا للمجلة 

التي كان يشرف على إصدارها، فكتبت موضوعا حول الوطن " صدى الشباب"المدرسية 

وكان أن التقينا صدفة . "جهادوالحياة عقيدة : والوطنية، أفتتحته بعبارة للشاعر أحمد شوقي

وبعد أن تصافحنا، سألني ما إذا كنت قد انتهيت من كتابة . رفأمام باب مديرية المعا

بعد أن ألقى نظرة سريعة على المادة، . أخرجت المادة من حقيبتي وسلمته إياها. الموضوع

رفع رأسه وأشار بيمناه إلى نوافذ سجن مركز الشرطة المحكمة والمطلة على شارع 

 "ون يابس أم أن جلدك يحكك؟هل تشتهي تمر زهدي أبو القسب وصم" :وقال الأطلس

عرفت أن جلدي يحكني، كجزء من مزالق السياسة، ولكنني أردت أن أعرف ماهية الأمر، 

 :فقلت

 "ولكنني كتبت عن الوطنية فحسب، هل هذه كلمة ممنوعة يا أستاذي؟"

 :أشار إلى عبارة أحمد شوقي قائلا

 "أنها لأحمد شوقي كما ترى: "قلت". ما هذه العبارة؟"

 :هدوئه المعهودبقال 

أحمد شوقي يقصد شيء وأنت تقصد شيء والشرطة تعرف شيئا آخر، هيا أمسح العبارة "

 "إن كنت تريد نشر المادة

والتي ربما كانت تؤدي إلى خلق المشاكل ( العبارة الخطيرة جدا)وكان أن مسحت 

صدى "أو تؤدي إلى عرقلة صدور ذلك العدد من مع أجهزة الأمن للمشرفين على المجلة 

 ".الشباب
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  .وهكذا كان شأن الرقابة في العهد الملكي

وكانت هذه القسوة متعددة الجوانب، تأتينا من مختلف الحهات، من  .كانت حياتنا قاسية جدا

وكنا نعتقد . التي كانت أخطرها البيت، من المدرسة، من المجتمع ومن السلطات الحكومية

. لهذه القسوة الآتية من كل الأطراف، هو التحدي بصورة لا هوادة فيها أن أحسن علاج

كل واحد منا ينظر إلى مشكلته الخاصة بنظرة معينة خاصة كان . النضال ضد كل الجبهات

به ويعالجها بطريقته الخاصة، ولكن شيئا واحدا رئيسيا كان يجمعنا تحت مظلته ويوحدنا 

الذي  وكان هذا الشيء هو الأدب. هة تلك القسوة الهائلةويمنحنا قوة خارقة للوقوف في مواج

 .تحول لدينا إلى سلاح وحلم وهدف وهواية وقوة ومحرك

 

 ببلفك لوصحيلتكبلحلأهلصف ب لصف  ليلن ه ل هلحت للأعزلتصيرب هل أبل ببلفك لوصحيلتكبل
ل ه لصف بصة لتنضبل ص وته لعكهب لنىلي لي لوصفتا ل  ب . لصف بصة لاظ  ه لتكب لفك  تحوطهللو بب

لتىهأب لوتيقلتلا أته لوع    ل ككلت ونل. لحوي لصفيصفلوة لنصحتا ل ككلتجي لتاب لفا  بفكننة

لصفنيص وة صفتال شنهلنوصنةلغو لتكتد ةتلن بلتبل كتبللتعأبتالفالر صهملوت بن هملحوب هم
ل. بفتا و 

لصبفنة لتى  ة لعي لعنبنة لحوب كب لصفحكويلل باك لنطحككب ل ىضكبت لعي لانتىي لوحوي ل هيتت ي

دألوتبلتبلالتقاتلننيتلصفى صكلتيلجينيلوتتبل  صلصفتق ل ىضكبللوبلصفك تلفوندللصفنلاملوصفش
ل.هك صل كبللوتبل بفتلاالصفلو لوصفكهبن.لوصفهيو 

  

 "صسع بن"ص حبللصلأل ب لصفى صروويلوت أدعةل
 

 

كنتتت التقتتي . كنتتت أستتافر بتتين فينتتة وأختترى، ولا ستتيما فتتي العطتتلات الرستتمية إلتتى بغتتداد

فاضل العزاوي، أنتور الغستاني، مؤيتد التراوي، يوستف الحيتدري وغيترهم التذين  بأصدقائي

كمتتا وكنتتا نلتقتتي بأدبتتاء قتتادمين متتن . تركتتوا كركتتوك للستتكن فتتي بغتتداد الآمنتتة بالنستتبة إلتتيهم

المحافظات الأخرى أذكر متنهم عبتد الترحمن مجيتد الربيعتي، عبتد الستتار التدليمي، إبتراهيم 

بحنا أعضاء في اتحاد الأدبتاء العتراقيين، لتذا كنتا نرتتاد ناديته ولما كنا قد أص. أحمد وغيرهم

ذات مترة، . ونساهم فتي فعالياتته ونتعترف بتدورنا بوجتوه أدبيتة ننظتر إليهتا بتالود والاحتترام

التتتي كتتان ( الأديتتب العراقتتي)فتتي مجلتتة " صتتديقان"وكنتتت قتتد نشتترت قصتتة قصتتيرة بعنتتوان 

وحدي بانتظار بعض الأصتدقاء، جتاءني علتي يصدرها اتحاد الأدباء العراقيين، كنت جالسا 

. تعتال معتي لأعرفتك ببلنتد الحيتدري: جواد الطاهر بابتسامته الأبوية، جرنتي متن يتدي قتائلا

أبتتو عمتتر، هتتذا هتتو زهتتدي : حتتين أصتتبحنا ثلاثتنتتا علتتى المائتتدة، وجتته كلامتته إلتتى بلنتتد قتتائلا

لقلتت إنته ترجمهتا  ، ثتق لتو كتان يعترف اللغتة الفرنستية،"صديقان"الداوودي، صاحب قصة 
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وراحا يمدحان القصة بحيث تصورت أنهما ينصبان لي مقلبا، لو لا أنهما طلبا مني أن . منها

" دماء وزيتون"وفعلا قرأت قصة بعنوان . أقرأ قصة قصيرة في إحدى أماسي اتحاد الأدباء

نشترت فيمتا بعتد فتي . من وحي انتفاضة عمتال شتركة نفتط العتراق فتي كاوربتاغي بكركتوك

وأقترح علي علي جواد الطاهر إصتدار مجموعتة قصصتية، يمكتن ". أماسي الاتحاد"لة سلس

اتفقتت متع أنتور الغستاني التذي كتان قتد فتتح مكتبتا للختط . الاتفاق بشأنها متع شتاكر خصتباك

. والإعلان في شارع السعدون علتى أن يقتوم بتصتميم الغتلاف وتصتحيح الاخطتاء المطبعيتة

". الإعصتار الأستود" عنوان أطول قصة في المجموعتة وهتيب كان يفترض أن يحمل الكتا

ورأينا أن . اقترحت على أنور أن تكون أرضية الغلاف باللون الأسود تتخللها دوامة إعصار

اعتي دون الأسود، ذلك أن السواد يبدو للعيان بوضوح ولذلك لا د" الإعصار"نكتفي بعنوان 

عنتتدها، حتتين رآنتتي علتتي جتتواد  . 1563يتتف العتتام وصتتدرت المجموعتتة فتتي خر. لتكتتراره

 :الطاهر، صاح رافعا يمناه

 "أهنيك، مجموعتك ضربت الرقم القياسي في التوزيع"

 "نسخة 175: "ولما سألته عن عدد النسخ المباعة، أجابني

إنته رقتم بتائس يتا : نسخة، لذلك قلت لته بخيبتة أمتل 1111كنت أتوقع أن الرقم ليس أقل من 

وراح يشرح لي ماهية الواقع المر وكيف أنهتم . سوق الكتابعرف أني أجهل طبيعة . أستاذ

س فتي طبعوا ديوانا لشاعر، لا أريد ذكر أسمه، لم يباع منه حتى نسخة واحدة، رغم أنته در  

 .الثانوية أكثر من ألف طالب

 

أرسلت نسخة من المجموعة إلى عبد الكريم قاسم، ليس لكتي أحصتل منته علتى مكرمتة، بتل 

نبهتتته فتتي . ي، إلتتى الوضتتع المتتتردي التتذي كتتان يعيشتته العتتراق آنتتذاكلأنبهتته، كمتتواطن عتتاد

الإهتتداء بتتأن الإعصتتار الأستتود التتذي يختتيم علتتى العتتراق، ستتوف يقضتتي عليتته قبتتل أن يتتدفع 

وكان أن تسلمت منه رستالة شتكر كليشتية جتاهزة متع . العراق إلى هاوية خراب لا نهاية لها

 .لزعيمصورة تحمل توقيعه ومجموعة كراريس من أقوال ا

وكنتت بصتحبة عبتد  1562كان آخر لقاء لي متع علتي جتواد الطتاهر فتي بدايتة شتهر شتباط 

بغيتة طبعهتا " طريتق الآخترين"عرضتت عليته مستودة روايتة طويلتة بعنتوان . الصمد خانقاه

رحب بالفكرة وستلم المستودة الوحيتدة التتي كتبتهتا بختط يتدي إلتى عبتد . على مطبعة الاتحاد

بعتتد أستتبوع قامتتت القيامتتة، ولتتم أر بعتتدها لا عبتتد . كتتتب لهتتا مقدمتتةالصتتمد، راجيتتا منتته أن ي

 . الصمد خانقاه ولا مسودة الرواية ولا علي جواد الطاهر

/ شتباط 8 لم تنل مجموعة الإعصار حقها من القراءة والنقد، ذلتك أنهتا صتدرت قبتل إنقتلاب

لآن، شأنها شتأن وبقيت غريبة على القارئ العراقي حتى ابفترة قصيرة جدا  1562/ فبراير
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التي دخلتت العتراق لفتترة قصتيرة  1574بيروت، دار الفارابي " رجل في كل مكان"رواية 

، فصتادفت "الزنابق التتي لا تمتوت"وأما المجموعة القصصية . فترة الجبهة المزعومة .جدا

ولتم تتتمكن القصتة  .هروبي من الوطن وتركي وظيفتتي فتي جامعتة الموصتل فترة صدورها

وأما الروايات الثلاث التي تشكل . إيجاد طريقها إلى العراق" طورة مملكة السيدأس"الطويلة 

وطبعتت . فصتدرت فتي بيتروت" أطول عام، زمن الهروب، تحولات": وادي كفران"ثلاثية 

/  وطبعتتت دار ئتتاراس.  3114فتتي العتتام " وداعتتاً نينتتوى" دار الشتتفق فتتي كركتتوك روايتتة

" عويل الذئاب"و 3117" فردوس قرية الأشباح"ايتي الكاملة، رو يلأعمالفة ، بالإضاأربيل

ذاكتترة مدينتتة "وأمتتا وزارة الثقافتتة فتتي أقلتتيم كوردستتتان، الستتليمانية فطبعتتت روايتتة  . 3112

  . 3111" منقرضة

إن المشكلة الأساسية التي كانتت ولتم تتزل تواجته دور النشتر هتي التوزيتع، فقتد تبتين لتي أن 

مكدسا في مخازن الدار دون أن يصل حتى إلى مكتبتات الكتاب الذي يصدر في أربيل يبقى 

وكذلك الأمتر متع الكتتب التتي تصتدر فتي الستليمانية، حيتث تبقتى فتي . الدار نفسها في أربيل

ويكمتتن الستتبب فتتي كستتل الموظتتف المستتؤول عتتن . التتدار دون أن تصتتل إلتتى أربيتتل وهكتتذا

الكتتاب ومؤلفته إلتى التوزيع وكون التدار مؤسسته حكوميتة، يقتبض راتبته الشتهري وليتذهب 

دار "ويبتتدو إن القتترار الصتتادر متتن مكتتتب رئتتيس وزراء أقلتتيم كوردستتتان بغلتتق . الجحتتيم

 .أربيل، له علاقة مباشرة بهذا الشأن" / ئاراس

  

لللل

  


